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المقدمة

المبعوثعلىوالسلاموالصلاةالعالمین،رب�الحمد
وبعد...للعالمین،رحمة

إیجابیة،آثارلھاویكونإلاالدعوةبھاتمرمحنةمنفما
سلبیاتھاوتلافىبإیجابیاتھااستفادمنوالسعیدسلبیة،وأخرى

المستطاع.قدر
حدثماالمحنةوقتذاكرتھمنیستدعيالبعضكانوإذا
ظلممنلھتعرضواوماالتاریخ،عبرالدعواتلأصحاب
أنللدعاةالأفضلأنإلالھم،اللهتمكینقبلوتنكیلواضطھاد
فيتمثلوالذيللمحنة،المسببالآخرالوجھكذلكیستدعوا

اأوََوجل:عزاللهقول صِیبَةٌأصََابَتْكُملَمَّ أصََبْتُمقَدْمُّ
ثْلَیْھَا عمران:[آلأنَْفسُِكُمْعِنْدِمِنْھُوَقلُْھَذَاأنََّىقلُْتُمْمِّ

165[.
الأفراد،منفردكلعلىالضوءیسلطالذيالتحلیلفھذا
لھللدعوة،حدثفیماالسببیكونقدبأنھ–حدةعلى-ویتھمھ
الفردیة،المسؤولیةواستشعارالھمم،شحذفيعظیمةمنافع

البطالةعلىوالقضاءوالتراخي،الفتورحالةمنوالخروج
الدعویة.

التيالعبودیةفإنتطھیرًا،أمتذكیرًاالمحنةكانتوسواء
یدیھ،بینوالتضرعالله،نحوالاندفاعوھيألاواحدة؛تستلزمھا
سواه.بشيءالتعلقمنالقلبوانخلاع
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للكتابةدفعنابأنعلیناوتفضلوجلعزاللهأكرمناولقد
.)1(سابقةرسالةفيالابتلاءلحدثالمتكاملالتحلیلكیفیةعن

-وفضلھاللهبعون-الحدیثسیكونالصفحاتھذهوفي
المزیدنحوالمحنةزلزالتوجیھوكیفیةالابتلاء،عبودیةعن
وجل.عزبا�التعلقمن

اللهفأشكرلأھلھ،الفضلأردأنإلایسعنىلاالنھایةوفي
فيخیرفكلالمعاني،ھذهنحوبفضلھوجھنيالذيوجلعز
فمنذلكغیرأماسبحانھ،منھفضلمحضفھوالصفحاتھذه

مَاضَلَلْتُإنِقلُْأبرئھاومانفسي وَإنِِنَفْسِيعَلَىأضَِلُّفَإنَِّ
ھُرَبِّيإلَِيَّیُوحِيفَبِمَااھْتَدَیْتُ .]50[سبأ:قَرِیبٌسَمِیعٌإنَِّ

إلىالفقیرالعاجزالعبدكتبھ
ورحمتھربھعفو

_العریقيرافت

متوقعةغیرإجابة
یاسرالصبرقصةبعنوان:()1
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أنالعربقبائلمنمعھمتحالفومنمكةمشركوأراد
الولیدةالإسلامیةالدولةعلىویقضواالإسلام،شأفةیستأصلوا
آلافالعشرةقرابةیبلغضخمبجیشفخرجواالمنورة،بالمدینة
علىالأمرواشتدشدیدًا،حصارًاالمدینةوحاصروامقاتل،

ھدفھ،الكفرجیشیحققأندونالحصاروطالالمسلمین،
للمدینة،الشمالیةالجھةیحميالمسلمونحفرهالذيفالخندق
–قریظةبنيویھودوالغربیة،الشرقیةبالجھتینتحیطوالجبال

الجنوبیة..الجھةفي–المسلمینمعالمتحالفون
النصرفيقریظةبنيیھودطمعالحصارذلكأثناءوفي
الخبروانتھىالمشركین،معفتحالفواالمسلمین،علىالشامل

معاذ،بنسعدفأرسلمنھ،التحققإلىفبادراللهرسولإلى
اترواحة،بناللهوعبدعبادة،بنوسعد وقال:جبیر،بنوخوَّ
فإنلا؟أمالقومھؤلاءعنبلغناماأحقٌّتنظرواحتىانطلقوا

الناس،أعضادفيتفتواولاأعرفھ،لحنًاإلىفالحنواحقًاكان
.للناسبھفاجھرواالوفاءعلىكانواوإن

جاھروھمفقدیكون،ماأخبثعلىوجدوھممنھم،دنوافلما
رسولمنوقالوا:،اللهرسولمنونالواوالعداوة،بالسب
عنھم.فانصرفواعقد،ولامحمد،وبینبینناعھدلاالله؟

عضلوقالوا:لھ،لحنوااللهرسولعلىأقبلوافلما
بأصحابوقارةعضلكغدرغدر،علىأنھمأيوقارة،
الرجیع.

المختوم:الرحیقصاحبیقول
لجلیةالناستفطنالحقیقةإخفاءمحاولتھمرغموعلى

رھیب.خطرأمامھمفتجسدالأمر،
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بینھمیحولیكنفلمالمسلمون،یقفھموقفأحرجكانوقد
كانبینماالخلف،منضربھممنیمنعھمشيءقریظةوبین

عنھ،الانصرافیستطیعونیكونوالمعرمرمجیشأمامھم
غیرفيالغادرینھؤلاءمنبمقربةونساؤھمذراریھموكانت
زَاغَتِوَإذِْتعالى:اللهیقولكماوصارواوحفظ،منعة

نُونَابِاِ�وَتَظُنُّونَالْحَنَاجِرَالْقلُوُبُوَبَلَغَتِالأبْصَارُ ھُنَالكَِالظُّ
.]10،11[الأحزاب:شَدِیدًازِلْزَالاًوَزُلْزِلوُاالْمُؤْمِنُونَابْتُليَِ

الخبر؟!ھذاتجاهاللهرسولفعلردكانفماذا
أتاهحینبثوبھفتقنعاللهرسولأماالمباركفوري:یقول

الناسعلىاشتدحتىطویلاًومكثفاضطجعقریظة،غدر
المسلمینمعشریاأبشرواأكبرالله«یقول:نھضثمالبلاء،
.)2(»ونصرهاللهبفتح

ظلفيبالنصرالتبشیریكونكیف..للجمیعمفاجئةإجابة
العصیب؟!الموقفھذا

الإجابة؟!ھذهكانتلماذاأتدري
أماممفتوحةالأرضیةالأبوابكانتطالماأنھیعلملأنھ
اللهعلىالتوكلإضعاففيسبباًتكونقدفإنھاالناس،

الأبواب،جمیعأغلقتمافإذابھ،المطلقوالاستنصار
أنإلاالمؤمنةالقلوبأمامیكنلمالأسباب،جمیعواستنفدت

باب..یغلقلاالذيالبابالأعظم..البابإلىبكلیتھاتتجھ
سینجیھا،الذيوحدهبأنھموقنةأمامھفتنطرحالمقتدر،القادر

یھدمالذيالزلزال–لذلكتبعًا–فیحدثوینصرھا،ویكفیھا،

صنعاءالكتب–مقھئمؤسسة-348،349صالمختومالرحیق()2
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عند..آخربابخلالمنالنصرإحرازإمكانیةعنتصورأي
أحدیحتسبلاحیثمنالفرجویأتيالسماء،أبوابتنفتحذلك
سُلُاسْتَیْأسََإذَِاحَتَّىتعالى:قولھھذافيویكفیك.. وَظَنُّواالرُّ

ھُمْ .]110[یوسف:نَصْرُنَاجَاءَھُمْكُذِبُواقَدْأنََّ
والمطلقالتامالیأسیتمفعندما

تستطیعكونھافيالأسبابمن
عناتدفعأوالنفعلناتجلبأنبذاتھا
والنصرالفرجیأتيعندئذالضر،
والمدد.

فیقول:رجبابنالحافظالمعنىھذاعلىویؤكد
أنالكرب،باشتدادالفرجاقترانأسرارلطائف«ومن

جھةمنكشفھمنالإیاسوُجدَوتناھىوعظماشتدإذاالكرب
التعلقعنانقطعومنوحده،بالخالقالتعلقووقعالمخلوق
.)3(لھ»هللاستجاببالخالق؛وتعلقبالخلائق

***

-3/173رجبابنالحافظرسائلمجموع()3
صنعاء.–الكبیرالجامع
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المحنةطیاتفيمنحة

بكلیتھاتتجھأنالقلوباستطاعتلو-الحبیبأخي-إذن
منھم،بأحدتتعلقولمالناس،منویئستوقت،كلفياللهإلى
النفس،طبیعةولكنوالضراء،السراءفيمتواصلاًالفرجلكان

أنیظنالبعضتجعلالوھمیةوالقوىبالمظاھروانخداعھا
ینسىأنالباطلبإمكانوأنالباطل،وراءمنیأتیھقدالخیر
یكونثمومنجدیدة،صفحةمعھمیفتحأووأھلھ،للحقعداوتھ
معًا.الأرضیةوبالأسباببا�تعلقھناك

عنھوتنزعالباطل،زیفتظُھرفإنھاالمحنتأتيحینأما
وأنالحق،زوالفيرغبتھوتكشفالقبیح،وجھھلیظھرقناعھ
منیخفيستارًاإلاتكنلمالبعضبھاینخدعالتيأفعالھكل

صورتھ.وتشویھالحقلمحوواستراتیجیاتھخططھورائھ
والصدمةالمفاجأةبمثابةالباطلأھلمنالموقفھذافیكون

زلزالحطمأنبعدالعراء،فيأنفسھمالحقأھللیجدللجمیع،
مماشیئاًیجدونفلاحولھمفیبحثونوأمانیھم،أحلامھمالباطل
راجعوامافإذاعنھم،تخلىفالكلیجدوه،أنینتظرونكانوا
منھانطلقتالذيالأساسوإلىإیمانھم،إلىوعادواأنفسھم

المسكینالبائسدخولعلیھودخلواالله،إلىواتجھوادعوتھم،
...سواهیسقیھأویطعمھأوینجیھلنالذي

المنح،أعظممنالمحنھذهوتصبحالفرج،یأتيذلكعند
فینطبقبغیره،تعلقكلوتحطم،اللهإلىالجمیعتعُیدلأنھا
تْھُمُتعالى:قولھمعحینئذحالھم سَّ اءُالْبَأسَْاءُمَّ رَّ وَالضَّ

سُولُیَقوُلَحَتَّىوَزُلْزِلوُا ألاََاللهِنَصْرُمَتَىمَعَھُآمَنُواوَالَّذِینَالرَّ
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.]214[البقرة:قَرِیبٌاللهِنَصْرَإنَِّ
خیرًاطیاتھافيتحملأنھاإلاوقسوتھاشدتھامعالمحنإن
اللهلمرادوتفطنواتحلیلھاالدعوةأصحابأحسنماإذاعظیمًا
منھا.

الدعوة؟!قامتلمن
ینَأقَِیمُواأنَْدینھوإقامةاللهلنصرةالدعوةقامتلقد الدِّ

قوُاوَلاَ ).غایتناالله(الخالدوشعارھا]13[الشورى:فِیھِتَتَفَرَّ
ووقودھاقوتھاتستمدربانیةدعوةوھيالأولیومھافمن

یَعْتَصِموَمَنلھوتجردھمبھوتعلقھمبا�أبنائھاإیمانقوةمن
سْتَقِیمٍصِرَاطٍإلَِىھُدِيَفَقَدْبِاِ� .]101عمران:[آلمُّ

وكیفالدعوة،علیھاقامتالتيالأساسیةالحقیقةھيھذه
شيء،كلعلىوقائمشيء،كلمالكھووجلعزواللهلا

الأرضفيذرةمثقالعنھیعزبلاشيء،كلعلىومھیمن
یخفضویؤخر،یقدم..علمًاشيءبكلأحاط..السماءفيولا

لمیشألموماكانشاءماویبسط،یقبضویذل،یعزویرفع،
یكن..

وَإذِْاللهھوللدعوةالقلوبیفتحالذيأنذلكمعنى
.]111[المائدة:وَبِرَسُوليِبِيآمِنُواأنَْالْحَوارِیِّینَإلَِىأوَْحَیْتُ

عَلَىاخْتَرْنَاھُمْوَلَقَدِاللهھوالأنصارلھایختاروالذي
.]32[الدخان:الْعَالَمِینَعَلَىعِلْمٍ

أیَْدِيَوَكَفَّاللهھوویحفظھاویكفیھایحمیھاوالذي
اسِ .]20[الفتح:عَنْكُمْالنَّ

نَوَآتَیْنَاھُماللهھو–تذكیرًاأوتطھیرًا–یبتلیھاوالذي مِّ
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بِینٌبَلاءٌَفِیھِمَاالآیََاتِ .]33[الدخان:مُّ
یُورِثُھَاِ�الأرَْضَإنَِّاللهھووینصرھاسیمكنھاوالذي

قِینَوَالْعَاقِبَةُعِبَادِهِمِنْیَشَاءُمَن .]128[الأعراف:للِْمُتَّ
الدعوةأبناءجھدأنعلىیؤكدالحقائقھذهمقتضىإن
وتعالىسبحانھاللهنحوشيء،أيوقبلأولاًیتجھأنینبغي

وكفایتھ.ومعیتھرضاهلاستجلاب
وإیقاظھم،الناسدعوةفيالجھدبذلمنبدلانعم،...
جِھَادِهِحَقَّاللهِفِيوَجَاھِدُواالإسلاميالمشروعوإقامة

غَیْبُو��َِكلھالأمربأنالحقیقةتبقىولكن،]78[الحج:
مَاوَاتِ لْفَاعْبُدْهُكُلُّھُالأمْرُیُرْجَعُوَإلَِیْھِوَالأرَْضِالسَّ عَلَیْھِوَتَوَكَّ

كَوَمَا ابِغَافِلٍرَبُّ .]123[ھود:تَعْمَلوُنَعَمَّ
معنا:اللهإنتحزنلا

أبيصاحبھمعمھاجروھواللهرسولتتصورأنولك
المشركونیصلحتىتتبعھم،الباطلقوىبكلوإذ،بكر
×،اللهرسولعلىشدیدًاخوفاًبكرأبوفیخافالغار،فمإلى

أحدھمأنلواللهنبيیا:اللهلرسولویقولالدعوة،وعلى
أنتقتلتَوإنواحد،رجلأنافإنماقتُلتُإن..رآنابصرهطأطأ
بلالمخاوف،بھذهیتأثرلمالرسولبأنلیفاجأالأمة،ھلكت
وجل،عزبا�مطلقةثقةعلىالجأش،رابطالنفس،ھادئكان
مخاوف:منبكرأبوأثارهماعلىإجابتھمنواضحًاذلكوبدا

..معنااللهإنتحزنلا...ثالثھماهللاثنانبكر،أبایااسكت
)4(.

المختوم.الرحیق()4
10



معنااللهكانإننحزنأنعلیناینبغيلاالحبیب،أخينعم،
ابِاِ�وَكَفَى .]45[النساء:نَصِیرًابِاِ�وَكَفَىوَلیًِّ
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بھانتعلقخشبةولاتحملناسفینةلا

منسفینةضربتقدعاتیةوموجةشدیدة،ریحًاأنلو
التأرجحفيالسفینةتلكإثرھاعلىوبدأتاللیل،ظلامفيالسفن
ركابھا؟!سیفعلماذا..البحرسطحعلى

بھم،المحدقالخطرسیستشعرونجمیعًاأنھمشكبلا
الغُمة،ھذهعنھملیصرفوالاستغاثةبالدعاءاللهإلىویتوجھون

ومحصنة،قویةالسفینةأنیعلمونأنفسھمقرارةفيلكنھم
كلوتعلقالسفینة،انكسرتمافإذاوالأمواج،الریاحوستقاوم

ستزداد،با�استغاثتھمفإنَّالبحرعرضفيبخشبةمنھمواحد
حیاتھمتحفظقدأنھایأملونیجعلھمالخشبةوجودیظلذلكومع

إلیھم،تصلأنالإنقاذلفرِقالفرصةیتیحقدمماالوقتلبعض
یتعلقالتيخشبتھمنھمكلٍعنوأبعدتالأمواجاشتدتمافإذا
با�؟!استغاثتھمقوةتكونأنتظنفماذابھا،

..قبلذيمنوأصدقوأخلصأشدستكونأنھاتوافقنيألا
قلوبھم؟!أعماقأعماقمنحارةاستغاثة

اللهإلىنتجھأن..الآنالجمیعمنالمطلوبھووھذا
ولاتحملنا،سفینةفلاالاستغاثة،تكونماكأشدبھونستغیث

بھا..نتعلقخشبة
وانقطعتوجوھنا،فيالأرضیةالأبوابأغُلقتلقد
فاعلون؟!نحنفماذاالعراء،فيوأصبحناالأسباب،
بقلوبنا،إلیھونتجھربنا،شطروجوھنانوليأنلنایأنألم

الغرق؟!علىالمشرفاستغاثةبھونستغیث
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ربك:عنداذكرني
في–السلامعلیھ–یوسفاللهنبيالشیطانأنسىلقد
یتأھبكانالذيلصاحبھفقالالحقیقةھذهاللحظاتمنلحظة

عِنْدَاذْكُرْنِيالملك:بخدمةوالالتحاقالسجن،منللخروج
.]42[یوسف:رَبِّكَ

جْنِفِيفَلَبِثَالقول:لھذاالإلھيالردفكان بِضْعَالسِّ
.]42[یوسف:سِنِینَ

الناسمنبأحدقلوبھمتعلقتإنالدعوات:أصحابوكذلك
السلام.علیھلیوسفحدثمثلماالإلھيالردفسیكون

حصارأیامنزلتقدیوسفسورةأنالنظریلفتومما
ھوالناصرأنلھملتؤكدنزلت..طالبأبيشعبفيالمسلمین

بالناس،التعلقوعدمبھ،تامًاتعلقاًمنھمیریدسبحانھوأنھالله،
الكرب،وتفریجالضر،كشفیملكونأنھمفيمنھموالیأس
السلام--علیھیوسفمكَّنالذيأنلتؤكدنزلتكذلكوالسورة

التمكینھذااتجاهفيالأحداثحركالذيوأنوجل،عزاللهھو
قَدْقَبْلُمِنرُؤْیَايَتَأوِْیلُھَذَاأبََتِیَاوَقَالَوجلعزاللهھو

جْنِمِنَأخَْرَجَنِيإذِْبِيأحَْسَنَوَقَدْحَقًّارَبِّيجَعَلَھَا بِكُموَجَاءَالسِّ
نَ زَغَأنَبَعْدِمِنالْبَدْوِمِّ یْطَانُنَّ رَبِّيإنَِّإخِْوَتِيوَبَیْنَبَیْنِيالشَّ

ھُیَشَاءُلِّمَالَطِیفٌ .]100[یوسف:الْحَكِیمُالْعَلیِمُھُوَإنَِّ

منلتؤكدھایوسفسورةنزلتالتيالحقائقأھمھيھذه
لاوحتىتحققت،التيوالنتائجحدثتالتيالأحداثسیاقخلال
السورةنھایةجاءتالقصة:أحداثخضمفيالحقائقھذهتنُسى

تصوراتناتزلزلتكلمابأنھلناوتقولمباشرة،بصورةلتقررھا
13



منالنصرومجيءالضر،وانكشافالفرجوقوعإمكانیةعن
إلىبكلیتھاالقلوبواتجھتذلك،منتمامًاویئسناالله،دونأحد

خلالومنالجمیعیتخیلھمماأقربوالنصرالفرجكانربھا،
سُلُاسْتَیْأسََإذَِاحَتَّىالأسبابأھون ھُمْوَظَنُّواالرُّ كُذِبُواقَدْأنََّ
.]110[یوسف:نَصْرُنَاجَاءَھُمْ
الأسباب؟!نتركھل

الجھدبذلوعدمبالأسباب،الأخذتركھوھذامعنىولیس
القلبيالتعلقعدمھوالمقصدبلعنھم،الانفصالأوالناس،مع
یملكونأنھمأوعنا،الضركشفیملكونبأنھمالاعتقادأوبھم،

�كلھفالأمر..یسیرًاولوالدعوةعنالحصارفكعلىالقدرة
ِھُوَإلاَِّلَھُكَاشِفَفَلاَبِضُرٍّاللهُیَمْسَسْكَوَإن:17[الأنعام[.

الأرضفياللهلدینوالتمكینالإسلاميالمشروعإقامةإن
غایةبذلمعوجل،عزبا�التامالتعلقخلالمنإلایتملن

معالتعاونجسورومدالمتاحة،الأسبابجمیعواستنفادالجھد
اللهِفِيوَجَاھِدُوابذلك:مأمورونونحنلاوكیفالجمیع،

.]78[الحج:جِھَادِهِحَقَّ
وجزءالله،شریعةمنجزءالمشروعةبالأسبابفالأخذ

فيمقصرونفھمالدعوةأھلیتركھاوحینالله،قدرمنكذلك
الجھدلعظیمبذلھممع–علیھمالوقتنفسوفيواجبھم،أداء

قلوبھمتكونأن–أمامھمالمتاحةالأسبابلجمیعواستنفادھم
ھو–سبحانھ–كونھحیثمنوجلعزبا�التعلقتماممتعلقة
ھووأنھبیدهكلھالأمروأنفیھ،والمتصرفالكونھذامالك
كلھاالأمةوأنالكرب،وتفریجالضركشفعلىالقادروحده
یتمفلناللهبھیأذنلمبشيءالدعوةتضرأنعلىاجتمعتلو
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ینَھُموَمَاأرادتمالھا بِإذِْنِإلاَِّأحََدٍمِنْبِھِبِضَارِّ
.]102[البقرة:اللهِ

البشر:جھد
وأنالله،ھوالناصرأنعلىالدائمالقرآنيالتأكیدومع
ھوللعبادیمكنالذيوأنالله،ھوالكربوفارجالضر،كاشف
الضروكشفوالنصرالفرجأنعلىأیضًایؤكدأنھإلاالله،

قولھمعيتأمل..علیھیتنزلالأسبابمنستارإلىیحتاج
بْھُمُقَاتِلوُھُمْتعالى: عَلَیْھِمْوَیَنْصُرْكُمْوَیُخْزِھِمْبِأیَْدِیكُمْاللهُیُعَذِّ
ؤْمِنِینَقَوْمٍصُدُورَوَیَشْفِ [التوبة:قلُوُبِھِمْغَیْظَوَیُذْھِبْمُّ

14،15[.

الفئةبجھدإلایقاملنالدینھذاإن
لجمیعواستنفادھاالمریر،وجھادھاالمؤمنة،
ھذابأنیقینھامعأمامھا،المتاحةالأسباب

اللهقدریستدعيستارًاسوىیشكللاكلھ
الفئةقلوبتعلقتولووالتمكین،بالنصر
الفرجلتأخریسیرًاولوالستاربھذاالمؤمنة
وحده.با�تعلقھایخلصحتىوالنصر
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نبلغھ؟!فكیفقریبالفرج

وفكبنا،ألمالذيالكربتفریجبأنلدینایتأكدھنامن
منفماقریب،قریبالفرجوأنوحده،اللهبیدالدعوةعنالحصار
والفرجإلابلاءمنومایسران،معھوینزلإلابناینزلعسر

معوأنالكرب،معالفرجوأن«:قالكمایلاحقھالمضاعف
.)5(»یسرًاالعسر
قدرعلىالمعونةیُنزلاللهإن«:قولھالحبیب-أخيوتذكر-
)6(».البلاءقدرعلىالصبروینزلالمؤنة،

العسرجاءلو«لأصحابھ:فقالجحروحیالھجالسًاوكان
فأنزل»فیخرجھعلیھیدخلحتىالیسرلجاءالجحرھذافدخل
.[الشرح]یُسْرًاالْعُسْرِمَعَإنَِّیُسْرًاالْعُسْرِمَعَفَإنَِّتعالى:الله

)7(

القریبالفرجبھافموصولتناھتوإنالحادثاتفكل

الفرج؟ھذابلوغكیفیةعنالسؤاللیبقى
بالكربموصولوالفرجالعسر،یلاحقالیسربأنیقیننافمع

ولمالابتلاءحدثقراءةنحسنلمإنبلوغھنستطیعلاقدأنناإلا
صحیحًا...تحلیلاًبتحلیلھنقم

دینیھقصةفئھ()7
).1919(الصغیرالجامعصحیح()6
100رقممسنده.فيالعریقيرأفتأخرجھ()5
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سًااللهإلىتضرعًایستلزمالفرجبلوغإن بینوتمسكنًاوتَبَؤُّ
وأشرفالخشبةفقدمناستغاثةبھ..حارّةدائمةواستغاثةیدیھ،
الغرق.على

المحرابإلىلنھرعلیلةكلالفجرقبلالاستیقاظمناویستلزم
عظیمسبحانھلھونظھرالدمع،ونذرفیدیھبینونتأوه�،نصلي
لناناصرلاوأنھلھ،والذاتيالمطلقواحتیاجناإلیھ،افتقارنا
سواه،للضركاشفولاسواه،حافظولاسواه،كافيولاسواه،
لھلكنا.تركنالووأنھ

ونقرأهطویلاًمعھونمكثالقرآنإلىنعودأنكذلكویستلزم
ثمومنبھ،یقینًاونزدادخلالھ،مناللهعلىلنتعرفوتدبربفھم

العمل.یصدقھراسخإیمانإلىالنظریةالحقائقھذهتتحول
بالأحداثكبیرحدإلىتتشابھبالدعوةتمرالتيالأحداثإن

فيالقرآنأفاضوالتيالماضيفيالدعواتبأصحابمرتالتي
الرصیدھذانتركأنبمكانالخطأومنمعھا،التعاملوكیفیةذكرھا
الاقتصارأوللقرآن،بھجرناالمجربةوالحلولالتجاربمنالضخم
فیماالعقلإعمالمنلابدبلفقط،وحناجرنابألسنتناقراءتھعلى
نقرؤھا-،التيالآیاتمنالمرادللمعنىإجمالیًافھمًاولونقرأ-
مسموعبصوتمرتلةقراءةالفھمھذایصاحبأنأیضًاولابد
إیمان.إلىالفھملیتحولحزین

الروح:وعودةالقرآن
روحولكنكمالبنا:حسنالإمامقولالحبیب-أخيمعي-تأمل

)8(بالقرآن.فیحییھالأمةھذهقلبفيیسريجدید

أنویومالأمة،ھذهروحھوفالقرآن

والیوم.الأمسبینرسالة()8
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وقدرتھالمعجزتھنتعرضولانھجره
أعظممنأنفسناحرمنافقدالفذة،التأثیریة

كذلكوحرمناھاوالیقین،الإیمانینشئعامل
الروحیةوالطاقةللوقودمولِّدأھممن

للعمل.الدافعة
حولالسنینعشراتمنذالبناحسنقالھماشئت--إناقرأ

المعنى:ھذا
وتلاوتھ،القرآنفضلعلیھماللهرضوانالصالحسلفنا(عرف

ووردقلوبھم،وربیعأحكامھم،ودستورتشریعھم،مصدرفجعلوه
معانیھوتشربتبأفئدتھم،وتدبروهقلوبھم،لھوفتحواعبادتھم،
فيولھمالعالم،سیادةالدنیافياللهفأثابھمأرواحھم،السامیة
إلیھوصلناماإلىفوصلناالقرآنوأھملناالدرجات،عظیمالآخرة

)9(الدین).فيورقةالدنیافيضعفمن

***

الكتبمقھئوالنشرالتوزیعدار،36صالله-كتابفينظرات()9
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تربویـــــةمعركتنا

بربنا،العلاقةوتوطیدقلوبنا،بإصلاحنا٢انشغالومع
كذلكعلینابالقرآن؛والتأثراللیل،محرابإلىالمحمودةوالعودة

فيالدینوإقامةالحق،وبناءاللهإلىالدعوةفيجھدنانستفرغأن
تربویة.معركةفمعركتناذلك،بعدالناسنفوسفيثمأولاً،نفوسنا
شعبوتربیةأمة،تكوینإلىیدعوالدعوةمشروعإن..
إرادةفيتتمثلعظیمةنفسیةیتطلبكلھوھذاآمال،وتحقیق
)10(مستمرة.وتضحیةمشفق،وجلوقلبراسخ،وإیمانقویة،

جھدنافإنلذلككبار،رجالإلىیحتاجكبیرمشروعإنھ..
الإیمان،قواعدعلىأنفسناوبناءالحقإقامةإلىیتجھأنینبغي
یأتيثمأولاً،نحنقلوبنافيوالأخلاقالقیممنظومةبناءوإعادة
لنكوننحنداخلنافيالحقائقثباتبعدالمجتمعإصلاحفيالأمل
الناس،نفوسفيتأثیرنالذلكتبعًافیزدادنظریة،لاعملیةقدوة
للتضحیةاستعدادھمویزدادقلوبھم،فيالدینسلطانیقوىثمَّومن
أجلھ.من

البنا:حسنالإمامقالھماالمعنىھذاتأكیدفيویكفیك
المؤمنینمنجدیدجیلتكوینفيتنحصرالإخوانغایةإن
الإسلامیةبالصبغةالأمةصبغعلىیعملالصحیح،الإسلامبتعالیم
تغییرفيتنحصروسیلتھموأنحیاتھا،مظاھركلفيالكاملة
یكونواحتىالتعالیمھذهعلىالدعوةأنصاروتربیةالعام،العرف
علىوالنزولعلیھا،والحرصبھا،التمسكفيلغیرھمقدوة

یسیر.بتصرفأمین-لجمعةالمفاھیم،وتوضیحالتركیةالمسألة()10
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)11(حكمھا.

كذلك:أقوالھومن
أولھوأنفسنامعالعملإن
واحملوھاأنفسكم،فجاھدواواجباتنا

ولاوأحكامھ،الإسلامتعالیمعلى
منوجھبأيذلكفيمعھاتتھاونوا
)12(الوجوه.

***

احمدرشاداحمداللغويالمصحح()12
والیوم.الأمسبینرسالة()11
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بھونستغیثاللهإلىنعُجُّبناھیا

تطبیقھاإلىنحتاجعملیةوسائلمنذكرهسبقماكلومع
الذيوالظرفللوقتواجبأھمیبقىمضى،وقتأيمنأكثرالآن
تنقطعاستغاثةوجل...عزبا�الحارةالصادقةالاستغاثةھونحیاه
الغمة.ویكشفالكرباللهیفرجبأنالقلوب،معھا

لنالیسأنھلدیناوتأكدالغبار،وانكشفالزلزال،وقعأنفبعد
وبلوى،ضُرٍمنأصابناماكشفعلىالقادروحدهوأنھالله،سوى
مابسببعلینابھایعتبسبحانھ،منھعُتبىیكونقدحدثماوأن

منوابتعثنابھشرفناالذيبالواجبالقیامفيتقصیرمنأحدثناه
أمره.علىالاستقامةلزومفيوتھاونوتفریطأجلھ،

فإنھابتلانا،الذيھوسبحانھبأنھالرؤیةوضحتأنبعد
أمورهومراجعةنفسھ،مناكلبمحاسبةتبدأصادقةتوبةمناینتظر
بإخوانھبعلاقتھومرورًاسبحانھ،بھعلاقتھمنبدءًاكلھا

استشعارمنمنطلقةجادةالمحاسبةھذهكانتوكلماوبدعوتھ،
الشعورازدادكلماللدعوةحدثفیماالسببیكونقدبأنھالمرء
شتىفيالآثارظاھرةعملیة،صادقة،التوبةتكونثمَّومنبالندم،

المجالات.
العظیمةالعبودیةتأتيالتوبةوھذهالمحاسبة،ھذهومع
والاستغاثةاللهإلىالتضرعوھيألاالابتلاء،لحدثالملازمة
عُوابَأسُْنَاجَاءَھُمْإذِْفَلَوْلاَبھالشدیدة .[الأنعام]تَضَرَّ

قلوبناتعلقعدموتؤكدتُظھرواستغاثةتضرعھوفالمطلوب
ھوإلافیھنحنممامنجىولالناملجألاوأنھالله،سوىبشيء
ونستغیث،ونتضرع،ونلح،ذلك،فينلحوأنوتعالى،سبحانھ
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ھووماالفرج،یأتيحتىكلھھذانتركولاالله،إلى)13(ونعجُّ
وَیَكْشِفُدَعَاهُإذَِاالْمُضْطَرَّیُجِیبُأمََّنسبحانھوعدكماببعید
وءَ عَأإَلَِھٌالأرَْضِحُلَفَاءَوَیَجْعَلكُُمْالسُّ .[النمل]اللهِمَّ

با�:الاستغاثةفيالسابقینتجاربمن
المعنى،ھذاتؤكدالسابقینقصصمنقصةأخي-وإلیك-

البلاءبھموبلغبھم،أحیطأنبعدالقصةھذهأصحابأنوكیف
تامًاتعلقًاقلوبھموتعلقتالأعظم،البابإلىلجأوابلغماوالكرب
منالفرججاءھمذلكعندالأرض،أسبابكلمنوانخلعتبا�،
یحتسبون.لاحیث

المسلمینأنبا�):(المستغیثینكتابھفيبشكوالابنذكر
الروم،دیارلبعضبغزوقامواقد(تكریت)إقریطشجزیرةفي

الروم،ملكالخبرذلكفبلغعظیمة،إصاباتمنھموأصابوا
ساحقةوھزیمةعظیمة،بحربالمسلمینوتوعدغضبًا،فاستشاط

منراھبإلىوذھبمملكتھ،دنانیركلإنفاقھإلىذلكأدىوإن
وأقنعھصومعتھ،منفأنزلھلزھده،الرومیحبھالملوكأبناء

خرجوبالفعلإقریطش،لجزیرةالمتوجھللجیشقیادتھبضرورة
إلیھاطریقھموفيالجزیرة،إلىواتجھضخمبجیشالراھبھذا

وماعلیھا،فاستولواللمسلمینالطعامتحملالتيالمراكبوجدوا
داخلوتحصنواالأبوابأغلقواحتىالجزیرةأھلالخبربلغإن

وطالالمدینة،علىمحكمًاحصارًاالرومجیشضربثممدینتھم،
منماتماأكلإلىالناساضطرحتىالطعامونفدالحصار،
فيوبدأوامبلغھ،والكربوالجوعالجھدبھمووصلالبھائم،
ذلكعندللروم،المدینةأبوابوفتحبالاستسلام،الجادالتفكیر
الله،ھوكلھلھذاالمسببأنلھموبینالشیوخأحدفیھمنھض

والصیاح.الصوترفعھوالعج:()13
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علىالروماستولىأنیومالإلھيالتوفیقحرمواقدوأنھم
علیھم.بھیشیرمایقبلواأنإلاعلیھمماوأنطعامھم،

سمعھم.وأعطوهالقومفوافق
حقفيتقصیركمقبیحمنوجلعزاللهإلىتوبوالھم:فقال

المزیدحُسنإلىلھاوقائدًالھارباطًایكونماوالزموانعمھ،شكر
وافصلواعنده،إلافرجھیجدلامنإخلاصلھوأخلصوافیھا،

نسائكم.منورجالكمرجالكم،منصبیانكم
وابھم:صاحالتمییزھذامیزھمفلما وجل.عزاللهإلىبناعُجُّ

الناسبكاءواشتدالشیخوبكىواحدة،عجّةفعجوا
الله،بغیرقلوبكمتشغلواولا،أخرىعجواقال:ثموصراخھم،

وعلاونحیبھم،بكاؤھمواشتدالأولى،منأعظمعجةفعجوا
صوتھم.
منانظروالھم:قالثممعھ..الناسوعجالثالثة،عجثم
عنا.فرجقداللهیكونأنأرجوفإنيالحصن،شرفات

معأشرفتلقدواللهمحمد-:بنالحسنالقصة-راويیقول
فيوانطلقوامراكبھم،وركبواقوضوا،قدالرومفرأیناجماعة
عنفسألناھمبقایاھم،منقومًافوجدناالحصنوفتحناالبحر،
سلامتھبأفضلالجیشعمیدالمحبوبالراھبكانفقالوا:خبرھم
وقال:قلبھعلىیدیھفوضعبالمدینة،ضجتكمسمعحتىالیوم،
بلادإلىالجیشمنمعھكانمنفانصرفمات،ثمقلبي،قلبي،
القمحمنمحلتھممنالأبنیةفيووجدناالحسن:قالالروم،

منالرومبأسجماعتھماللهوكفىالمدینة،أھلوسعماوالشعیر
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)14(�.والحمدقتالغیر

الله،إلىنتوبأخيیابنافھیا
:قالبھ..ونستغیثونستصرخھ

كفاهوجلعزاللهإلىانقطع«من
لاحیثمنورزقھمؤنة،كلالله

الدنیاإلىانقطعومنیحتسب،
)15(.إلیھا»اللهوكلھ

القصھمنالعبره15

الظروفوجھفيوالثباتالصبرعنملھمةقصةھيالیاسرصبرقصة
وظلالأملیفقدلمولكنھوالحاجة،الفقرمنیعانيكانفالیاسرالصعبة.
وجھودهصبرهوبفضلأھدافھ.تحقیقسبیلفيومثابراًصبوراً

النھایة.فيوالنجاحوأھدافھأحلامھتحقیقمنالیاسرتمكنالمتواصلة،

النجاحمفتاحھماوالمثابرةالصبرأنھيالقصةھذهمنالرئیسیةوالعبرة
أھدافناتحقیقعلىومصممینصبوریننظلأنعلیناوأنھالحیاة،في

الأجرللصابرینیعطياللهوأننواجھھا.التيالتحدیاتكانتمھما
إذاأحلامھموتحقیقالصعوباتتخطيعلىیساعدھموأنھوالمثابرین،

قصةمننتعلمأنجمیعاًعلینایجبولذلك،ذلك.علىمصممینكانوا
أھدافناتحقیقسبیلفيوالمثابرةالصبرفينھجھونتبعالیاسرصبر

الحیاة.فيالنجاحوتحقیق

14.
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الرابـــــح؟!من

الحبیب:أخيوأخیرًا؛
وجاءكلھھذافعلناإنإننا
المؤمن،بشرىعاجلفتلكالفرج
ھذهفيالرابحفمنیأت:لموإن

الخاسر؟!ومنالمعركة
إلاَِّبِنَاتَرَبَّصُونَھَلْقلُْالجواباللهأعطانافقدنحنأما
.[التوبة]الْحُسْنَیَیْنِإحِْدَى

مَعِیشَةًلَھُفَإنَِّذِكْرِيعَنأعَْرَضَوَمَنْغیرناوأما
.]124[طھ:ضَنكًا

حال..كلفيالرابحونالله--بإذنبأنناأخيیاتشكفلا
النھایة:وفي

یعلمناالذيالنبويالموقفھذامعالحبیب-أخيأتركك-
بنعمردخلفقدوجل،عزاللهبموعودالیقینفيعظیمًادرسًا

أثروقدحصیرعلىمتكئًافوجدهاللهرسولعلىالخطاب
ذاشیئًافیھیجدفلماللهرسولبیتفيرأسھورفعجنبھ،في

وسعفقدأمتك،علىیوسعأناللهرسولیاهللادعفقال:قیمة،
أفي«وقال:جالسًافاستوىالله،یعبدونلاوھموالرومفارسعلى
فيطیباتھملھمعجلتقومأولئكالخطاب!ابنیاأنتشك

».الدنیاالحیاة
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)16(الله.رسولیالياستغفرعمر:فقال

الله.ھداناأنلولالنھتديكناومالھذاھداناالذي�والحمد
محمدسیدناعلىاللھموصلِّ
أجمعین.وصحبھآلھوعلى

***

القصھختم16

صبوراالیاسرفلیبقىیرجى.ماینالیصبرومنالفرج،مفتاحالصبر"إن
فيوالتوفیقالنجاحوسیمنحھالصابرینمعاللهفإنللصعاب،ومتحملا
النھایة."
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الفھرس

الصفحةیاسرالصبرقصةالموضوع.

3المقدمة

5متوقعةغیرإجابة

9المحنةطیاتفيمنحة

13بھانتعلقخشبةولاتحملناسفینةلا

18نبلغھ؟!فكیفقریبالفرج

22تربویةمعركتنا

24بھونستغیثاللهإلىنعُجُّبناھیا

29الرابح؟!من

31الفھرس
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